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يــن، انتهــى مجلــس النــواب المصري “البرلمــان” مــن إعــداد بعــد مناقشــات دامــت مــا يقــرب مــن شهر
ية تمهيــدًا لعرضهــا علــى الشعــب في اســتفتاء عــام خلال الأيــام الصــيغة النهائيــة للتعــديلات الدســتور

ير تلك التعديلات. القليلة المقبلة، وسط حالة استقطاب حادة يعانيها الشا المصري لتمر

أثارت هذه الخطوة – المحفوفة بالكثير من الشكوك عن نوايا القائمين عليها – الجدل لدى المواطن
في ظل انقسام الآراء بين من يراها ضرورة لفرض المزيد من الاستقرار وإكمال خطة الإصلاح المزعومة

وآخرين يعتبرونها إجهاضًا للدستور وإخلالاً بمبادئ الديمقراطية وتعبيدًا لديكتاتورية جديدة.

ساعات قليلة تفصل المصريين عن الاستفتاء المتوقع أن يكون خلال الفترة من  –  من أبريل
الحاليّ للإدلاء بآرائهم بشأن مستقبل تلك التعديلات في ظل تجييش أجهزة الدولة بانتماءاتها كافة
للحـث علـى المشاركـة والتصـويت بنعـم بزعـم “اعمـل الصـح”، يقابلهـا دعـوات من المعارضـة بمقاطعـة

كبر جريمة في تاريخ مصر الحديث. هذه العملية التي يعتبرونها أ

تعديلات مثيرة للجدل

شملــت التعــديلات المقترحــة العديــد مــن المــواد الــواردة في دســتور  الــذي صــوت البرلمــان المصري
بالموافقة على مبدأ تعديله في الـ من فبراير الماضي، بأغلبية  نائبًا من أصل  نائبًا، إلا أن
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هناك خمس مواد كانت الأكثر جدلاً بين تلك التعديلات وكان لها دور كبير في تأخير إعلان الانتهاء من
تلك التعديلات.

يــة لمــدة أربــع تتصــدر تلــك التعــديلات المــادة () الــتي كــانت تنــص على “ينتخــب رئيــس الجمهور
سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة” حيث
يـــة لمـــدة ســـت ســـنوات ميلاديـــة، تبـــدأ مـــن اليـــوم تـــم تعـــديل نصـــها إلى “يُنتخـــب رئيـــس الجمهور

التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

الجــدل هنــا تمحــور حــول إضافــة مــادة مكــررة للمــادة السابقــة حملــت رقــم ( مكررًا) صــنعت
يـق أمـام الرئيـس الحـاليّ عبـد الفتـاح السـيسي وتنـص على “تنتهـى مـدة رئيـس خصـيصًا لتعبيـد الطر
ية الحاليّ بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في ، ويجوز الجمهور

إعادة انتخابه لمرة تالية”.

 ثم يعاد انتخابه مرة أخرى دورة  ووفق هذه المادة فسيكمل السيسي دورته الحاليّة حتى
سنوات، بمعنى إمكانيه بقائه في السلطة حتى عام ، هذا إن لم يتغير الدستور بعد ذلك حسبما

أشار رئيس البرلمان علي عبدالعال الذي ألمح إلى احتمالية تعيير الدستور كاملاً في غضون  سنوات.

أما المادة () الخاصة بتعيين نواب الرئيس فلم تضف جديدًا رغم التعديل، إذ أبقت على مبدأ
كــثر، يــة أن يعين نائبًــا له أو أ رغبــة الرئيــس في ذلــك مــن عــدمه، حيــث نصــت على “لرئيــس الجمهور
ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل
استقالتهم” دون إلزامه بذلك، وهي النقطة التي طالما أثارت جدلاً إبان فترة المخلوع حسني مبارك

لكن يبدو أنها لن تتغير كذلك.

جولة سريعة بسيارتك في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية كافية لتفسير
المشهد بصورة كبيرة، فالميدان الذي كان قلب الثورة النابض تحول إلى مولد

من اللافتات التي أغرقته فحالت دونه والسماء

ثـم تـأتي مسـألة اسـتقلالية القضـاء، وهـي النقطـة الـتي أثـارت اسـتياء شريحـة كـبيرة مـن قضـاة مصر،
حيــث نصّــت المــادة () علــى أن “تقــوم كــل جهــة أو هيئــة قضائيــة علــى شؤونهــا، ويؤخــذ رأيهــا
في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة”، لكن أضُيف لها “ويعين
يـة رؤسـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة مـن بين أقـدم سـبعة مـن نـوابهم، وذلـك لمـدة رئيـس الجمهور
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
وذلــك علــى النحــو الذي ينظمــه القــانون، ويقــوم علــى شؤونهــا المشُتركــة مجلــس أعلــى للجهــات
ية العليــا، ورؤســاء يــة، وعضويــة رئيــس المحكمــة الدســتور والهيئــات القضائيــة، يرأســه رئيــس الجمهور
الجهــات والهيئــات القضائيــة، ورئيــس محكمــة اســتئناف القــاهرة، والنــائب العــام. ويكــون للمجلــس
يــة للمــدة التي يحــددها القــانون وبالتنــاوب بين أمين عــام، يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهور



الجهات أعضاء المجلس”.

ية ية رئيس المحكمة الدستور ثم تبعتها مادة أخرى () في فقرتها الثالثة “ويختار رئيس الجمهور
ية نواب رئيس المحكمة من بين من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهور
اثنين ترشــح أحــدهما الجمعيــة العامــة للمحكمــة ويرشــح الآخــر رئيــس المحكمــة. ويعين رئيــس هيئــة
يـــة بنـــاءً علـــى ترشيـــح رئيـــس المحكمـــة وبعـــد أخـــذ المفـــوضين وأعضاؤهـــا بقـــرار مـــن رئيـــس الجمهور

رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

ورغم المطالب التي تنادي بعدم إقحام القوات المسلحة في العملية السياسية، فإن التعديلات شملت
موادًا تضع الجيش الحامي للديمقراطية وصيانة الدستور وهو ما أثار السخرية من البعض، حيث
ـــة البلاد، ـــادة () في فقرتهـــا الأولى “القـــوات المســـلحة ملـــك للشعـــب، مهمتهـــا حماي جـــاء في الم
والحفــاظ علــى أمنهــا وسلامــة أراضيهــا، وصــون الدســتور والديمقراطيــة، والحفــاظ علــى المقومــات
ـــات الأفـــراد، والدولـــة وحـــدها ي الأساســـية للدولـــة ومـــدنيتها، ومكتســـبات الشعـــب وحقـــوق وحر
هي التي تن هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق

أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية”.

كمــا اســتحدثت التعــديلات المقترحــة عــودة مجلــس الشــورى مــرة أخــرى تحــت مســمى “مجلــس
الشيــوخ” حيــث جــاءت المــادة () لتنــص علــى “يُشكــل مجلــس الشيــوخ مــن عــدد مــن الأعضــاء
يُحدده القانون على ألا يقل عن () عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات،
تبــدأ مــن تــاريخ أول اجتمــاع لــه، ويجري انتخــاب المجلــس الجديــد خلال الســتين يومًــا السابقــة علــى
يــة الثلــث انتهــاء مــدته، وينتخــب ثلثــا أعضــائه بــالاقتراع العــام السري المبــاشر، ويعين رئيــس الجمهور

الباقي، ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون”.

استحداث مجلس الشيوخ يأتي في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية طاحنة، كما ثبت عبر
التجربة المباركية غياب دور هذا المجلس وعدم أهميته في ظل وجود غرفة تشريعية أخرى، إلا أنه وكما
كان مبارك يتعامل مع هذا الكيان على أنه مكرمة يو منها على بعض قوى الدولة ومعارضتها
الشكليـة لاسـتمالتهم والحفـاظ علـى دعمهـم وتأييـدهم لقراراتـه، يبـدو أن الأمـر سـيكون كذلـك، منـح

وهدايا وترضية للعديد من الأسماء من مختلف الكيانات.



علي عبد العال رئيس البرلمان المصري

دعاية بالإكراه

جولة سريعة بسيارتك في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية كافية لتفسير المشهد بصورة كبيرة،
فالميــدان الــذي كــان قلــب الثــورة النــابض تحــول إلى مولــد مــن اللافتــات الــتي أغرقتــه فحــالت دونــه
والسماء، كلها تأييد للتعديلات، مدون عليها أسماء الشركات والأحزاب والكيانات الموجودة في هذه

المنطقة.

ناهيك عن أحزمة مرتفعة من اللافتات وشاشات العرض تظلل الشوا المحيطة، فتحوّلت المنطقة
إلى سوق كبير من لافتات الدعم، هذا في الوقت الذي يجزم فيه البرلمان أن تلك اللافتات مبادرات
فردية من مواطنين يؤيدون تلك التعديلات – التي لم ينته المجلس من صيغتها النهائية بعد – وليس

هناك أي تدخل من أجهزة الدولة في هذا الشأن.

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” كشف ضغوطًا مورســت علــى المــواطنين لتــدشين لافتــات تؤيــد تلــك في تقر
التعــديلات دون ســابق معرفــة منهم بمضامينهــا ولا الهــدف منهــا، وفي لقــاءات عــدة مــع عــدد مــن
المبـادرين بتعليـق تلـك اللافتـات وسـؤالهم عن دوافـع مـا قـاموا بـه كـانت الإجابـة واضحـة: “أنـا بنفـذ

المطلوب مني”.
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يــر أشــار إلى ثلاثــة مصــادر لتمويــل حملات الــدعم والتأييــد الــتي وصــلت في بعضهــا إلى مســيرات التقر
ضخمة من السيارات الفارهة والحافلات الحديثة والهدايا التي تو على المواطنين، أولها كان من
نصــيب أعضــاء مجلــس النــواب الذيــن كرســوا جهــودهم للترويــج للتعــديلات عــبر تــدشين المــؤتمرات
وإقامة السرادقات والقيام بالجولات المكوكية بين ريف مصر ومناطقها النائية لإقناع المصريين بأهمية

تلك التعديلات التي يرونها شرطًا لنهضة الدولة المصرية.

 عضــوًا بالبرلمــان مــن مؤيــدي تلــك التعــديلات أقــاموا مئــات النــدوات علــى نفقتهــم الخاصــة في
مختلــف محافظــات مصر، بجــانب أخــرى تحمّــل كلفتهــا رجــال الأعمــال الــداعمون للنظــام، تطرقــوا

خلالها إلى ضرورة المشاركة والتصويت بالموافقة مع شرح بعض المواد التي تضمنتها التعديلات.

“استجبنا لمتطلبات قانون التظاهر بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل
تنظيم أي فعالية، ولم نحصل على موافقة” رئيس حزب التحالف الشعبي

الاشتراكي

ثانيهـا كـانت الأحـزاب الداعمـة للنظـام الحـاليّ الـتي أخـذت علـى عاتقهـا شعلـة الـدفاع عـن التعـديلات
وكأنهـا معركـة بقـاء بالنسـبة لهـا، خاصـة أن بعضهـا يطمـح في الحصـول علـى مكاسـب سياسـية خلال
المرحلة المقبلة، ويتصدر حزب “مستقبل وطن” و “المصريين الأحرار” و”الحرية” قائمة الأحزاب الأكثر
حضورًا في هذا المضمار. حيث أفادت مصادر خاصة لـ”نون بوست” أن تعليمات رسمية صدرت من
قادة تلك الأحزاب بالتنسيق مع جهات سيادية للترويج لفكرة التعديلات الدستورية وحث المواطنين

على المشاركة والتصويت بالموافقة.

أما جهة التمويل الثالثة التي ربما تكون الأكثر انتشارًا تلك التي تعيد للأجواء سيناريو ، حيث
يــق أمــام ية الــتي جــرت وقتهــا علــى المــادة () مــن الدســتور وكــانت تعبّــد الطر التعــديلات الدســتور
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك للبقــاء في الحكــم دون منــافس، فتمثّلــت في المــواطن العــادي، حيــث
ية والشركات والمقاهي بكتابة مارست السلطات الأمنية ضغوطها المعتادة على أصحاب المحال التجار
لافتات مؤيدة للتعديلات دون معرفة مضمونها، بل وصل الأمر إلى كتابة لافتات بأسماء وهمية لا

علاقة لهم بأي شيء، بل إن بعضهم لا يعرف القراءة والكتابة.



ميدان التحرير

تضييق الخناق على المعارضة

يــة يــق الرافــض لتلــك التعــديلات تضييقًــا كــبيرًا في التعــبير عــن رأيــه بحر وفي الجهــة الأخــرى يعــاني الفر
كاملة، فبجانب التهديدات المتلاحقة من السلطات الأمنية للأصوات الرافضة، هناك رفض كامل لأي

فعالية من شأنها المساس بتلك التعديلات أو تحث المواطنين على عدم المشاركة أو التصويت بـ”لا”.

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي ولد من رحم ثورة يناير  وتحالف
كد أنه لم يسمح لحزبه بتنظيم أي مؤتمرات أو وقفات تعبر عن ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أ

ية التي يرفضونها منذ البداية. رأي أعضائه في التعديلات الدستور

وأضاف الزاهد – الذي لم يتوقع أن يصل الحال بحزبه أن يمارس نشاطه داخل جدرانه فقط – في
تصريحــاته أنــه تقــدم بطلــب لتنظيــم وقفــات في الشــا مــن أجــل إيضــاح موقــف الحــزب مــن تلــك
التعــديلات بصــورة علنيــة، لكــن ذلــك الطلــب قوبــل بــالرفض مــن الأجهــزة المعنيــة، وتابع “اســتجبنا
لمتطلبات قانون التظاهر بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل تنظيم أي فعالية، ولم نحصل على

موافقة”.

ية التي أقر مجلس النواب المصري صيغتها النهائية أمس لا التعديلات الدستور
مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع, وتشكل فضيحة

قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى, وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك
في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء. وهذا رأيي الشخصي.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47934094
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يـة تقتصر علـى المقـراّت الحزبيـة كمـا أشـار إلى أن “هنـاك قناعـة حاليـا بـأن ممارسـة العمـل الحـزبي بحر
وليس خارجها…، مما يعني عدم قدرتي على التواصل مع الشا أو بناء كتلة جماهيرية”، منبهًا أن
ية المتحالفـة مـع حزبـه، ومنهـا هـذا التضييـق تكـرّر مـع الحركـات والقـوى المعارضـة للتعـديلات الدسـتور

الحركة المدنية الديمقراطية وتيار الكرامة، وغيرهما.

ومـا بين حشـود الـدعم والتأييـد ودعـوات الرفـض والمقاطعـة يترقـب المصريـون مـا ستسـفر عنـه الأيـام
، يــق أمــام الســيسي حــتى القليلــة الماضيــة، وبينمــا يعتبرهــا البعــض جولــة ســهلة لتعبيــد الطر
يطـالب آخرون بجعلها معركـة حاميـة الـوطيس يسـجل مـن خلالهـا الشـا موقفًـا معارضًـا ويوصـل
رسالة للعالم أن هناك رفضًا لمثل هذه الخطوات التي تصب في صالح شخص واحد بصرف النظر عن

كملها ومستقبل شعبها. مصلحة دولة بأ
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